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 Abstract  الملخص

الأبحاث عن القرآن الكريم في تعدّدت       
تفسيرا وتأويلا، إذ  رحاب وعائها اللّغوي العربي؛

أنهّ بمجرّد اكتمال الذكّر بين الدّفتّين، انبرى جمّ  
وعلى  ن علماء الإسلام للبحث والتّبيانغفير م

امتداد حقب متتالية، فكان من جراّء ذلكم 
التّناول أن تعدّدت المفاهيم وتنوّعت التّفاسير، 
حتى صار للآية الواجدة مذاهب عدّة في 

 -استصدار الأحكام، ولقد كان لهؤلاء الأئمة 
في الدّرس القرآني منهجهم  -في اضطلاعهم

الخاص، الذي يقوم على استخلاص المعنى 
، بدءا وصرف المقاصد واستنباط الأحكام

ة لكلمة في بنيالكلمة وصولا إلى ابالحرف في 
في نسيج النّص، انتهاء  بالجملة  التّركيب،

   There are numerous studies on the 

Noble Qur’an in its Arabic linguistic 

container. An interpretation, since as 

soon as the dhikr was completed 

between the two shrouds, a large 

crowd of Islamic scholars set out to 

research and clarify over the course 

of successive periods. As a result of 

that approach, the concepts and 

interpretations varied, until the 

existing verse acquired several 

doctrines in issuing judgments, and 

these imams had - at They carry out - 

in the Qur’anic lesson their own 

curriculum, which is based on 

extracting the meaning, 

deconstructing the objectives and 
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جاعلين منها منهجا يسترشدون بها في اقتفاء أثر 
المعاني الظاّهرة والخفيّة، متوسّلين باللّفظ مفتاحا 

  لمغاليق النّص.

deducing rulings, starting with the 

letter in the word and ending with the 

word in the structure of the 

composition. The sentence in the 

texture of the text, making it a 

method that guides them in tracing 

the visible and hidden meanings, 

invoking the phoneme as a key to the 

closing of the text. 

 
 ،نص قرآني ؛دلالة ؛يحاءإ :ةكلمات مفتاحي

 .المعانيائي، تمثيل سيم
 Key words:  

, suggestin, connotation, Quranic 

text, Sima'i representation, meanings. 
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 مقدمة:.
إلى مغاليق النّص الدّقيقة مفتاحا  غويةاللّ كلمة ربّك" بنسيجها المعجز، ومرصوفتها ظلّت "لقد      

وخطابه السّامي إلى  المقاصد ومدلولاته بما يوافق مُراد اللّه بر أغوار المعاني، ويعُرف كُنهُ المقدّس، بها تُس
ة والمعنى، لاسيما في تمثيليّ مصطلح من خلال رؤية في ال هذا النّص، بيانلهنا يأتي مقالنا  من ؛لخليقةا

قد  ،صوصرنا لهذه النّ أثناء تدبّ نا في أحايين كثيرة وفي فتُ ق  إذ و  . لاليةيمائية والدّ السّ  مصطلحهذا ال
 ص، ولقد بان لنا أنّ لى المعنى العام لهذا النّ إمفتاح  رورةهي بالضّ  ،كلمة داخل  أمام الأمريستشكل علينا 

تصريفا دلاليا خالصا،  ل صورة سيميائية أونراها إشارية تمثّ  الألفاظينتقي بعلم وإحاطة بعضا من  الباري
نزيه بما يليق بجلاله، أو لعلامة فارقة بما نزيل من منطلقات تخضع للتّ خاطب بها الخليقة في التّ  هنزعم أنّ 
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ى ما هنالك من مراده تبارك وتعالى في إلخبيئة نفس... و  لإظهار أولوصف دقيق  أويوافق مقدوره، 
 .خلقهامي إلى خطابه السّ 

  وضع اللّفظ من تنزّه رباّنيّ:.1
 :صورة سيمائية للاستتار 7.7

هي  بألفاظلفظ ه ذاته العلية عن التّ باني: نجد الخالق تبارك اسمه ينزّ نزه الرّ فظ على التّ ففي دلالة اللّ 
ه ـــــلو ف مدلول، ففي قــــــكش  أوذكر دالٍ  أوفس البشرية في وصف حالة من خصوصيات ومعتلجات النّ 

تُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَ . »تعالى: مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَـلَمْ تَجِدُوا مَاء  .. وَإِنْ كُنـْ
 إلى ينصرف الفهم البشري ،(1)«إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُور اوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيد ا طيَِّب ا فاَمْسَحُ 

أن تأنف من الكلمة فس البشرية على بلت النّ فقد جُ  الإنسان،فضلات  ( على قصد يخصّ لفــظة ) الغائط
ه عن قول الباري سبحانه وتعالى تنزّ  أنّ  باب بين الناس، والحقّ في مقام السّ  ما كان كر إلّا بمجرد الذّ 

» سان عنها:لى ما يتوارى خلفه صاحب الحاجة جاء في اللّ إفمدلول الكلمة منصرف قطعا  ،مثلها

يغيب فيه عن أعين  الأرضز ارتاد غائطا من برّ التّ  أرادالواسع، كان الرجل إذا  الأرضالمطمئن من 
سول الأكرم )صــلى الله عليه تداخل شجر، أوُثر عن الرّ  أوة قد يكون تلّ  أكثرب لا ، فهي مغيّ (2)«الناس

في إشارة إلى مدينة البصرة العراقية المعروفة بموقعها  ،(3)" تنزل أمتي بغائط يســـمونه البصرةوسلم( قــوله: "
فظ انزاح دلاليا وفق مراد البشر وليس من قول اللّ  دجلة والفرات وكثرة نبتها ونخيلها، بيد أنّ  على مصبّ 

 .ه عنها منزّل الذكّر المتنزّ 
 لفظ مصروف إلى استدلل عقليّ:  0.7

ولنفس القصد، وذلــك في قوله  أخرىفظ لأداء المعنى نلمسه في آية باني في اختيار الل ــّنزه الرّ هذا التّ 
بْــلِهِ » ى:تعال يقَةٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـ انْظرُْ   اناَ يأَْكُـــلَانِ الطَّعَامَ كَ   الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّ

ههما يؤلّ ذين ه اللّ وذلك في مقام بيان بشرية المسيح وأمّ  ،(4)«ىٰ يُـؤْفَكــوُنَ كَيْفَ نُـبـَيِّنُ لَهُمُ الْْياَتِ ثمَُّ انْظـرُْ أنََّ 
ص القرآني ( قد يستغربها البعض وهي واردة في النّ  .ل في عبارة ) يأكلان الطعام..المتأمّ  صارى، إنّ النّ 

ومن عليها في حاجة إلى  الأرضالبشر من لدن آدم الى أن يرث الله  فكلّ  ،على اعتبار أنها بديهة

https://equran.me/tafseer-536-4.html
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 ؛عامعام يعتاشون عليه للبقاء، ولكن في ثنايا ألفاظ التركيب إحالة إلى ما يعتري البشر بعد تناول الطالطّ 
 .(ألا وهو قضاء الحاجة )الحدث

ه عن ذكر تلكم الكلمة المؤتن فة نفسيا واستعاض عنها بأكل الطعام فع من تنزّ ا ترّ ربنّ  نا نرى أنّ إنّ         
فما البال في تماثله  «يءكمثله ش»الإله لا يغتاط إذ ليس  ك العقل ويعُمِله لإفهام العباد أنّ يحرّ  إيحاءفي 

 ترُك فيه المجال للعقل البشري للخ لوص إلى مراد الله من ،فكان الخطاب على ذلكم إشاريا مع البشر.
 ص. ثنايا نسيج لغة النّ 

 كلمة لرسم صورة نمطيّة: -2
 لنماذج بشرية متكرّرة:صورة سيمائيّة  7.0

بن  ىزّ سول صلى الله عليه وسلم، عبد العُ عم الرّ  نزلت بوعيد في حقّ  سورة المسد البعض أنّ  قد يظنّ     
ها انتهت الحطب، وأنّ الة قرآنيا بحمّ  المعروفةهير بأبي لهب وزوجـــــته أم جميل عبد المطلب الشّ 

وانتهى الخبر عنهما  ،سالةوآذيا صـــــاحب الرّ  الإسلامة زوجين عــاديا لقصّ  الأزمنةوأضحت خبرا من غابر 
آياته  ق فوق الأزمنة وأنّ القرآن يحلّ  سليم بأنّ سالة، يلزمنا التّ بديمومة الرّ  الإيمانمقتضى  في حينه، بيد أنّ 

فهل كانت عبارة " أبو  وسط؛ ماذج البشرية المماثلة في كلّ ر معها النّ الأزمنة والأمكنة، تتكرّ  تصلح لكلّ 
فظ ها لا تعدو في مدلول اللّ ضة على العدوان وأنّ محرّ  امرأةعدوانية من ورائه  إشارية لصاحب كلّ  "لهب

نماذج لشخص سوى مهمازا ،مضرمة للغضب، قد نلمس في معاشنا اليومي وفي أوساطنا المجتمعية 
 ضة وقاّدةً للحطب ...!!مرأة محرّ اوراء عنفه  عنيف يذُكر على الألسنة  أنّ 

بت ار لسانها وتلهّ ألهبت النّ " حاحوفي الصّ ، (5)" التهب عليه، غضب وتحرّق" في لسان العرب:جاء 
أبو لهب من ثم جاء  وصيف صورة سيمائية للغضب في طبائع البشر،هب بهذا التّ فاللّ  .(6)" أي اتقدت 

رب على بالضّ  انيوسط مجتمعي، وهل يكون القصاص الربّ  حقبة ومع كلّ  را في كلّ وزوجته مثالا متكرّ 
 ؟هما عن فعلهما العنيف...اليدين لمثليهما إشارة إلى أداتي العدوان لكفّ 

 :إشارة إلى علامة فارقة 0.0
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وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ »نقرأ قوله تعالى:على خبر نبي الله يونس عليه السلام و  لثةاالثنقف في            
 ،(7« )نْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مُغَاضِب ا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ فَـنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَ إِلَٰهَ إِلَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُ 

عدي التيسير للسّ  ون في تسمية متفردة ملفتة، فــفييونس بذي الننبيه  وجلّ  عزّ  البارئفي الآية نع ت 
ون لبتلاع الحوت له فإن النون من ب ذا النّ قّ ل)وكاني:وفي الفتح القدير للشّ  ،(8)(صاحب الحوت يونس)

لم يسبق بين بني  يزه عن الخلق إذجل الكبير جاءت لتميّ ها لعلامة فارقة لهذا الرّ ، إنّ (9)(أسماء الحوت
 لها. ابتلاعالحوت يفترس الجثث بأول  ائع أنّ لفظه والشّ  حوتا ابتلع إنسانا ثمّ  البشر وأنّ 

زه بحادثة الحوت لدلالة واحدة تميّ  وتعالى جعل من يونس علامة فارقة سبحانه الحقّ  نا نرى أنّ إنّ         
كين من المشكّ  فسيجعل، وإن حدث بعده البتة ره حدث خارق وسابقة وقعت ولن تتكرّ هي أنّ 

، فذا النون ـ على هذاـ للحدوث لاابقأن تكون حدثا عابرا  ها لا تعدوأنّ يطعنون في إعجازيتها و  ةحدالملا
خاصية لصيقة به  فهي ،ر مثله في واقعة الحوتالله يونس الذي شملته رحمة من الله لن يتكرّ  نبيّ 

ن في لفظ آخر في نتمعّ  .ثمّ نبيب حيرافي وضعية تترك اللّ ؛مهلك حوتمن اج ن. وصورة سيمائية لوحده
الاشتراك في الغضب المتبادل بين يونس وقومه إذ  «مغاضبا  »لآية حيث نلمس من قول الله تعالىنسق ا

وفي ذلك إشارة الى  ،الاشتراكبدلالة ألف  «غاضب»صاغ من الفعل المزيد اسم الفاعل مغاضب مُ  أنّ 
و ذ ا النُّونِ إِذ  ذ ه ب  مُغ اضِبًا ف ظ نَّ أ ن  ل ن  ن ـق دِر  ع ل ي هِ »: بين نبي الله يونس وقومه، وفي قوله تعالى ىالعرُ  انفصام

ال بفتح الدّ  (قد ر  )فلفظة نقدر من الفعل  ،ضييق لا إلى إنكار القدرةن ذهب إلى التّ الظّ  نلمس أنّ ، (10)«
فلا ، (11)«إِنِّي كُن تُ مِن  الظَّالِمِين »:لام حين قالاستغفاره عليه السّ ال وفي بكسر الدّ  (قدِر)من القدر لا 

مير الجمعي لام يشعر في نفسه بوخز الضّ ه عليه السّ بي بالخطيئة وكأنّ النّ  اعترافهن إلى ينصرف الذّ 
ر ك  ل ظلُ مٌ ع ظِمٌ إ»تبرأت منهم  حظةواللّ   ( 12)«. نَّ الشِّ
 دللة على التّمجيص: -0-3

علينا القرآن خبر القائد العسكري المؤمن  دون ، يقصّ صر التي حازها الموحّ واحدة من أمجاد النّ في  
والبارز طالوت في مسيره لقتال قوات الكفر بقيادة جالوت نقف على اشتراط للقائد المؤمن على جنوده 

ل تعالى على لسان قا ،وانضباط الجند ةيرب في لفتة من القائد لاختبار مدى جدّ بأن يمتنعوا عن الشّ 

https://equran.me/tafseer-2570-21.html
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تَلِيكُمْ بنِـَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَـلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ  » طالوت: لَمْ يطَْعَمْهُ فَـلَمَّا فَصَلَ طاَلُوتُ باِلْجُنُودِ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ مُبـْ
هُمْ  فَـلَمَّا جَاوَزهَُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا فإَِنَّهُ مِنِّي إِلَّ مَنِ اغْتـَرَ  لَ فَ غُرْفَة  بيَِدِهِ  فَشَربِوُا مِنْهُ إِلَّ قلَِيلا  مِنـْ

غَلَبَتْ فِئَة  كَثِيرَة  بإِِذْنِ  ةٍ طاَقَةَ لنََا الْيـَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ  قاَلَ الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنَّـَهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَ 
فسطاط واحد،  طالوت أراد توحيد جنوده في يستشف من سياق الآية  أنّ  .(13«)اللَّهِ  وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ 

 " إلّا فظ :نلمس في اللّ  ي ( ثمّ ه منّ ي ــ فإنّ ) فليس منّ  ز صدق الأتباعض ليميّ المملى هذا الاشتراط إفلجأ 
الآية تضع  ، إنّ عف جراء العطشد من أن يصيبهم الضّ غرفة بيده " إشفاقا على هؤلاء الجن اغترفمن 

لإعداد البـدني إن لم أهمية عن ا فسي الذي لا يقلّ قائد عسكري نمطا من الإعداد النّ  بين يدي كلّ 
( النفس نفاق علىفي الإ الاقتصاد، ) وحدة الجيش، طاعة القائد ص في ثلاثنجده يـــتلخّ يســبقه، و 

ه ) إنّ  الوحدة( وفي مقام نفي الفرقة وتأكـــــيد ليس مني) فيجاءت متــتالية المعنى في صيغة النّ  ومن ثمّ 
 .غترف غرفة بيده( من ا) إلّا تثناء للحالات الخاصة وسط القواتأعقبه اس ، ثمّ ي(منّ 
وجدنا  ، من ثمّ فسيةعبئة النّ التّ ك جنده في عملية القائد المؤمن طالوت أشر  فت في الخبر أنّ اللّا        

ما استوقفنا بشأن هذه  الله والله بإذنكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة »ها ملاقية الله تقول أنّ  فئة تظنّ 
 أنّ  الإيمانا بها أن تستيقن مثلما هو مقتضى صريح أليس حريّ ، «ها في ملاقاة اللهظنّ »الفئة الثابتة هو

هادة في خضم المعركة لقاء الله بالشّ  إلىما تشير إنّ  «واظنّ » كلمة   ي ؟ إنّ وليس ظنّ  ملاقاة الله حتميّ 
 .، وتلك من سمة المستيقنيناظنّ له ائتماما وقتال الكفار القادم وهو الأمر الذي لا يمكن قطعه يقينا وإنّ 

 خطابات قرآنيّة مشفّرة: -3
 رسالة مشفّرة  من امرأة: 3-7

لام نقل لنا القرآن لقاء موسى بفتاتين في صحراء مدين وفي استفسار موسى في خبر موسى عليه السّ 
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ  »ماء السّ  ، جاء في خبرعاةبب لانعزالهما عن الرّ نت السّ حين بيّ  إحداهنلهما نلمس نباهة 
ي مَّة  مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأتََـيْنِ تَذُودَانِ  قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا  قاَلتََا لَ نَسْقِ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُ 

( 15)«....  وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ  »أردفت ، ثمّ رفوحفظ  للشّ  الاختلاطة من عفّ  (14) «.حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرّعَِاء...

مثلما هناك شيخا   طحية أنّ السّ  هومفلاا يوحي لذوي ( ممّ شيخ كبيراسترعى انتباهنا من إحداهن قولها )

https://equran.me/tafseer-256-2.html
https://equran.me/tafseer-256-2.html
https://equran.me/tafseer-256-2.html
https://equran.me/tafseer-256-2.html
https://equran.me/tafseer-3275-28.html
https://equran.me/tafseer-3275-28.html
https://equran.me/tafseer-3275-28.html
https://equran.me/tafseer-3275-28.html
https://equran.me/tafseer-3275-28.html
https://equran.me/tafseer-3275-28.html


 الصوتياتجلـة م [ 732 -771]ص    0207 رمبيسد / ـه 7443 لىو لأاى ادجم 20 العـــدد/ 71 المجلد

 

 

123 

 ن ـ زوجة لموسى،اعية التي ستصبح لاحقا على أغلب الظّ لقد وصفت الرّ  كبيرا بالكاد هناك آخر صغيراً،
غر فقد يلتبس الأمر في شكل الكبر والصّ  تعاكسها بالكاد لفظة صغير، ه شيخ كبير فكلمة كبيرأباها بأنّ 
لام دارس للقرآن مثيلا لها ويتساءل لماذا لم تصف زوجة إبراهيم عليه السّ ـمُ ال وقد يستحضر ،ها هنا

الملائكة بشرت العائلة  أنّ  القرآن علينا الواقعة، زوجها بالكبير عشية نزول الملائكة ضيوفا عليه، يقصّ 
د: وهي تردّ  ،وجهها يدة زوجة إبراهيم جعلها تصكّ لمضيافة بمولود وهو ما شّكل مفاجأة وصدمة للسّ ا

ذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ...» ذَا بَـعْلِي شَيْخ ا  إِنَّ هَٰ لَتَىٰ أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَٰ بدون  (شيخ)هكذا لفظة ، (16)«ياَ وَيْـ
فحين نجد القرآن يصف لنا على لسان امرأة  ،سول والخليل ومن أولي العزمبي والرّ ، وهو النّ صفة كبير

لاح يحيلنا إلى نوعية الكبر فيه، بوة ولا الإيمان ولا الصّ شيخا بوسم الكبير أمام موسى لم يعُرف عنه النّ 
، فشاء الله هويعرف قدره وفضله ومكانته عند ربّ ، إبراهيمه خبر جدّ لام يعرف موسى عليه السّ  أنّ  لاشكّ 

 كبيرا لقدريخ والد الفتاتين  الشّ  جل فوصفته بالكبير ومنه فهم موسى أنّ أن يجري على لسان الفتاة خبر الرّ 
استجار به كما قص القرآن ذلك في الآيات اللاحقة و  بوة فاطمأن قلبهمـؤمن من أصفياء الله بالولاية أو النّ 

 .وصار شريكا وصهرا وقرابة مباركة بل
 :فســ الإيحاء بخبيئة النّ  3-0

، على خبيئة نفس الفتاة لدائما نلمس في تركيب قرآني آخر ما يدلّ  لامعليه السّ  ومع عبد الله موسى    
كان يعسر   ، من ثمّ ها أنها رغبت فيهالفتاة أعجبت بأخلاق موسى وأمانته، ونفهم من كلام أنّ  فلا شكّ 

في مجتمع ذلك العصر أن تبوح فيه الفتاة بمُنيتها وخبيئة نفسها تلك فألفيناها توحي بكلام مشفر تلقيه 
اهُمَا ياَ قاَلَتْ إِحْدَ  »:جاء في خبرها تهابه بابتسامة على غير علّا فه الأب النّ فيتلقّ  ،على مسامع ولي أمرها

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  يكتمل بهما  جامعتان القوي ـ الأمين " لفظتان" (17«) أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ  إِنَّ خَيـْ
 وإذا صدرت عن أنثى فهي توحي بالإعجاب وتوحي برغبة يكبحها الخجل لذلك وجــدنا في ردّ  ،الرجل

إِنِّي أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْـنـَتَيَّ هَاتَـيْنِ .. » :بقوله رغبة ابنته الفاضلة، هكذا قأبيها التـــــفاتاً تاماً يحقّ 
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  أَشُقَّ عَلَيْكَ أرُيِدُ أَنْ وَمَا  مَمْتَ عَشْر ا فَمِنْ عِنْدِكَ فإَِنْ أتَْ  تأَْجُرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ  عَلَىٰ أَنْ 

 . (18« )مِنَ الصَّالِحِينَ 
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 بين دللتين: مصطلح -4
 صورة تبرّج الجاهلية الأولى والثاّنية:  4-7

دعا الله نساء النبي عليه السلام وسائر المؤمنات إلى العفة والاحتشام،وتحصين النفس من الوقوع في 
 فِي وَقَـرْنَ » المحظور، ناهيا إياهن عن التبرجّ،وإظهار المفاتن،مثلما تبرجت نساء الجاهلية الأولى 

 اللَّهُ  يرُيِدُ  إِنَّمَا  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  وَأَطِعْنَ  الزَّكَاةَ  وَآتيِنَ  الصَّلَاةَ  وَأَقِمْنَ   الْأُولَىٰ  الْجَاهِلِيَّةِ  تَـبـَرُّجَ  تَـبـَرَّجْنَ  وَلَ  بُـيُوتِكُنَّ 
ركَُمْ  الْبـَيْتِ  أَهْلَ  الرّجِْسَ  عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ  الرباّني إلى تخصيص منه ينصرف بنا الخطاب و  ،(19)«تَطْهِير ا وَيطَُهِّ

فكيف هي سمة  ا يستلزم وجود جاهلية ثانية،ممّ  ،ولىدها بالأفئة المؤمنات دون تبرج نساء جاهلية حدّ 
هي عنها في ذلك إشارة إباحة في الثانية؟، بإمكاننا تحديد الميل وهل النّ  وصورة هذه الجاهلية الأولى،

أي عرف عنها النّ  التيعوب الفطرية ت إلّا تلكم الشّ ليس الأولىمتبرجات الجاهلية  إلى اعتقاد مفاده أنّ 
بل  بقايا منها مشاهدة إلى اليوم في أدغال الأمازون وأحراش استراليا، ونزعم أنّ  ،يعن الاستتار الكلّ 

ول ابن عطية ما يؤكد هذا جاء في الجامع للقرطبي ق ومنقول صورة وصوتا عن هؤلاء الأقوام،
وهو ما يفيد أن الحجاب هو الاستتار،ونزعم أنه لا  ،(20)«حجاب ساء دونوكان حال النّ :»المذهب

وهو  ،(21« )تمشي النساء بين الرجال:»يقصد الأثواب ها هنا ،في حين ذهب مجاهد إلى اعتبار التبرج 
علا من وذ لغة من البرج وهو ما استطال و برج أنه مأختوصيف قد لا يُسلّم به الكثيرون، قيل في التّ 

ه وذهب آخرون أنّ  معلّما كالبرج، بعضهم قياسا إلى شعر المرأة المشدود إلى الأعلى،البنيان، وذهب 
 ايا بنَِي آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاس ا يُـوَارِي سَوْآتِكُمْ وَريِش   »:عورات جميعها مستدلا بقوله تعالىإظهار لل

لِكَ مِنْ آياَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ وَ  رٌ  ذَٰ لِكَ خَيـْ إنما  ،باس من لدن الخالقوإنزال اللّ ، (22).«لبَِاسُ التـَّقْوَىٰ ذَٰ
  مهما، وءةالسّ  ومواراةفس بالفطرة فتفزع مجبولة إلى الاستتار هو وحي وقضاء رباني، تستجيب له النّ 

الملفت هو في ورود لفظة الجاهلية بوسم جاهلية أولى  الدينية،مشاربهم و كانت معتقدات البشر 
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حريم ،فهل جاءت الثانية في وعلى ضوء ذلك نتساءل إذا كانت الأولى وردت في مقام التّ  وجاهلية ثانية،
سالة المحمدية والتي دعت انية هي تلكم التي قامت عليها الرّ الجاهلية الثّ  إشارة على الإباحة؟  علما وأنّ 

در في صورة ضرب الخمار أس إلى الصّ ت تغطية الرّ ها خصّ الاحتشام بنصوص قطعية يفهم منها أنّ الى 
الجيب وإدنان الجلباب إلى موضع القدم، ولم تشر إلى العورة، قال تعالى آمرا الرسول  در محلّ إلى الصّ 

 ذَٰلِكَ   جَلَابيِبِهِنَّ  مِنْ  عَلَيْهِنَّ  يدُْنيِنَ  الْمُؤْمِنِينَ  وَنِسَاءِ  وَبَـنَاتِكَ  لِأَزْوَاجِكَ  قُلْ  النَّبِيُّ  أيَّـُهَا ياَ»صل الله عليه وسلم،
اتِ يَـغْضُضْنَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَ » ياق ذاتهوقال في السّ ، (23)« رحَِيم ا غَفُور ا اللَّهُ  وكََانَ   يُـؤْذَيْنَ  فَلَا  يُـعْرَفْنَ  أَنْ  أَدْنَىٰ 

هَا مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلَ يُـبْدِينَ زيِنـَتـَهُ  وَلَ  مُرهِِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْربِْنَ بِخُ  نَّ إِلَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ
بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ إِخْوَانهِِنَّ أَوْ بنَِي  يُـبْدِينَ زيِنـَتـَهُنَّ إِلَّ لبِـُعُولتَِهِنَّ أَوْ آباَئهِِنَّ أَوْ آباَءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ أبَْـنَائهِِنَّ أَوْ أبَْـنَاءِ 

رْبةَِ مِنَ الرّجَِالِ أَوِ الطِّفْلِ إِخْوَانهِِنَّ أَوْ بنَِي أَخَوَاتهِِنَّ أَوْ نِسَائهِِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  أيَْمَانُـهُنَّ أَوِ التَّابعِِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِ
وَتُوبوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيع ا  ا يُخْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ وَلَ يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ ليِـُعْلَمَ مَ وا عَلَىٰ عَوْراَتِ النِّسَاءِ الَّذِينَ لَمْ يظَْهَرُ 

انية التي قامت عليها رسالة الجاهلية الثّ  صين أنّ من النّ  ويستفاد ،(24)«يُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونأَ 
الإســــلام تختلف عن الأولى في ستر العورة ، وأنها خُصّت بلباس التقوى، عكس الجاهلية الأولى التي 

جسم  صُو رياً يخصّ  الأولىوعلى ذلكم يكون تبرج الجاهلية  وحسب. ةأو سّ النها لباس يواري أأنزل في ش
 سلوك المرأة.سمت و  يخصّ  انية معنويّ ج الجاهلية الثّ المرأة، وأن تبرّ 

 الأولى والْخرة في دللة التّكرار:  -0-2

 كَلاَّ   ثمَُّ (4) سَيـَعْلَمُونَ  كَلاَّ » ر لمعاني القرآن الكريم أمام قوله تعالى:يقف المتدبّ           
لى دلالة تأكيد الله أن المشركين سيعلمون حقا ما إرب عليه الفهم فيصرفه رأسا فيضطّ  (25)«(5) سَيـَعْلَمُونَ 
الحافظ القرطبي ذهب هذا  نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنّ جاء به  

كلا سيعلمون أي حقا ليعلمن صدق ما جاء به محمد ـ صلى الله عليه ثم ّ  »المذهب جاء في تفسيره 
القرطبي  اك الذي نقل عنهحّ الضّ  بل أنّ ، (26)«وسلم ـ من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت

أوقف العلم على المؤمنين وأنهم سيعلمون عاقبة تصديقهم وقال الحسن أنه وعيد بعد وعيد ، وبالنظر في 
، ولنا أن ندلي برؤية خاصة ساؤل وانتشاره بين الجميععلى كثرة التّ  بنية اللفظتين يتساءلون جاءت لتدلّ 
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من لدن المشركين على فئة في الحياة الأولى  تكرار الآية جاءت لوقف العلم بالحقّ  في المعنى مفادها أنّ 
عوة وعليه جاءت الجملة القرآنية ة نزلت في بدايات الدّ فالآية المكرورة مكيّ  ، وفئة في الحياة الآخرة

ة عداوة وقد ق به على ما فيها من عناد وشدّ وتصدّ  فئة ستعلم الحقّ  الأولى إعلاما للرسول الأعظم أنّ 
لفيفا من مشركي قريش جاءوا مذعنين طائعين مصدقين بما جاء به محمد  رة أنّ يهشام في السّ  ابنأخبرنا 

ه ير أنّ وغيرهما كثير والذي تخبر السّ  ،صلى الله عليه وسلم ولنذكر للمقام أبا سفيان وزوجه هند بنت عتبة
ريقه إلى ه وقف على قبر حمزة وهو في طر عنه أنّ وثفقد أ ،ه كان على ضلالة وفاته خير كثيرنطق بفمه أنّ 
وعلى خلاف من  ،م عليه وقال فيه ــ رحمك الله أبا عمارة لقد قاتلتنا على أمر صار إليناالمدينة فترحّ 

سالة ستكون فئة لقيت مصرعها قبل إكمال الرّ  انية المكررة إيحاءً بأنّ ذلك نلمس في الجملة القرآنية الثّ 
يوم الموقف ولنضرب بذلك مثلا بقتلى  دون ريب قد علمت صدق ما كفرت به سواء في حياة البرزخ أو

تكرار قول الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ــ  وهنا في زعمنا ــ يكمن سرّ ، بدر من زعماء قريش
 راخي في زمن الحدث.  عقيب والتّ حرف العطف ثم يفيد التّ  هذا إذا علمنا أنّ 

 :الغتيالبين خشية العين وحفظ العقيدة والتّوجّس من  -4-3
من الى الوراء لنستحضر سنة من سنوات القحط التي عاشها سيدان كريمان من أنبياء ولنعد بالزّ        

كر الحكيم في سورة هي من أحسن علينا الذّ  صّ لام فقد قالله هما يعقوب وابنه يوسف عليهما السّ 
ي فه ،ة يوسف كاملةقصّ ولنا أن لا نعيد ، قتصادية قل نظيرهاالقصص خبرهما وكيفية معالجتها بعبقرية ا

لام لأبنائه في رحلتهم ولكن نقف عند وصية يعقوب عليه السّ  ،اذاأخّ  مفهومة ومفصلة بأحداثها تفصيلا
والتي جاء  لام لهمل في وصية يعقوب عليه السّ ، ونتأمّ لامالى المدائن حيث عزيز مصر يوســف عليه السّ 

للَّهِ وَقاَلَ ياَ بنَِيَّ لَ تَدْخُلُوا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْـوَابٍ مُتـَفَرّقَِةٍ  وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ا »:فيها ما مفاده
لْيـَتـَوكََّلِ الْمُتـَوكَِّلُونَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ  وَعَلَيْ  إِنِ الْحُكْمُ إِلَّ للَِّهِ  مِنْ شَيْءٍ  لا غرو أن كثرة الأبناء نعمة ، (27)«هِ فَـ

، ولا شك أن رقيق القلب نبي الله يعقوب خشي العين على في آن واحد توجس النفس منها خيفةونقمة 
التطـــيُّر ، ولكن أليس من باب أولى أن ننزه نبيا كريما من ايا الوصية ما يوحي بتلكم الخشيةففي ثن ،أبناءه

أن نفهم من نسيج  وهو القدري الذي ترك أمره و أبناءه لله فالله في قلبه خير حافـــظا ؟ ثم ألا يمكن
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الآية أن الرجل خشي الاغتيال وفتنة الدين على أبنائه كونهم مؤمنين يدخلون مدائن الوثنيين؟ ثم على 
لقد وجدنا ما يؤكد هذا المعنى مع أصحاب  ؟أم الفتنة في الدين فسهم العينأنأيهما يخشى الأنبياء على 

إِنّـَهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجُمُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فِي »الطعام  حضاربإكهف يوم وصى أحدهم آخر تكفل ال
ا  .ن حاسدار أكثر منه عيه لعمري دليل على خشية الافتتان بالكفّ إنّ ، (28)«مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذ ا أبَدَ 

 القصديةّ والدّللية: محدّدات المصطلح-
 وسم على المؤقّت: -5-7

بالزوج وبالصاحبة وامرأة الرجل ، اللافت في حياة الرجل بالزوجة و  ى القرآن الكريم شريكةسمّ         
تة وغير العلاقة هاهنا مؤقّ  هن أنّ قد يتبادر إلى الذّ  ،الصاحبة " ريكة لفظة "التسمية وصف الخالق للشّ 

القرآن و نيوية وما تعتريها من انكسارات، ا بميزان العلائق البشرية الدّ هنادائمة وفي هذا صواب إذا ما ز 
ر، ففكاك ودي ي زينه ائمة ولكن على شرط عقد نكاح مشروع دائم وإن تعسّ حبة غير الدّ د تلك الصّ يؤيّ 

 .والإحسانالود 
وهو ، (29)" احبة تعني زوجته التي كانت زوجته في الدنيامعنى الصّ امع البيان للطبري" جاء في ج        

 بافتراقهمامصير الشريكين مرهون  هذه الصحبة أو تقطعها ونسلّم  معه أنّ  ديمتُ الآخرة قد  ما يفهم منه أنّ 
 .المعادة أو نار وفق زاد إلى جنّ 

ار ة جاء في الأعراف قول أهل النّ الآخر من أهل الجنّ ار و من أهل النّ  ريكينفقد يكون أحد الشّ         
تُمْ  وَلَٰكِنَّكُمْ  بَـلَىٰ  قاَلُوا مَعَكُمْ  نَكُنْ  ألََمْ  ونَـهُمْ يُـنَادُ »لأصحاب الجنة  تُمْ  وَتَـرَبَّصْتُمْ  أنَْـفُسَكُمْ  فَـتـَنـْ  وَغَرَّتْكُمُ  وَارْتَـبـْ

احبة قطعا حبة منتفية بمصائر الأزواج ولفظ الصّ فالصّ ، (30«)الْغَرُورُ  باِللَّهِ  وَغَرَّكُمْ  اللَّهِ  أَمْرُ  جَاءَ  حَتَّىٰ  الْأَمَانِيُّ 
 .ــلائق البشريةمن أعقد العورد دقيــقا يرسم علاقة هي 

 في السياق والمقام : العينية الله رؤية  -5-0
 دار الجدل بين علماء الكلام في مسألة رؤية الله عيانا قديما وحديثا استنادا لما جاء في نصّ        

من تمام النعمة في  ذهب فريق الى أنّ ، (31)«(03) إِلَىٰ ربَِّهَا ناَظِرَةٌ  (00) ناَضِرَةٌ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  »:قوله تعالى
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جين في ذلك في ما أوثر عن ى لهم ربهم فيرونه متحجّ الجزاء أن يزيد أهل الجنة تكريما فيتجلّ  يوم
قلنا يا رسولَ الله، هل  -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري  »في قوله : الرسول صلى الله عليه وسلم

، قلنا: ل، قال: «هل تُضَارُّون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صَحْو ا؟ :نرى ربَّنا يوم القيامة؟ قال
ه فريق من وهو الأمر الذي ردّ  ،(32)«كم يومئذ، إل كما تُضَارُّون في رؤيتهمافي رؤية ربِّ  ل تُضَارُّون فإنكم»

جين بموقف مهيب ورد في اق، ومتحجّ أوقفوه على آية الكشف عن السّ  كالمعتزلة، الذين  المتكلمة
وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتنَِا » :لام حين قالالقرآن الكريم عن نبي الله موسى عليه السّ 

ي  فَـلَمَّا تَجَلَّىٰ ربَُّهُ أَرنِِي أنَْظرُْ إِليَْكَ  قاَلَ لَنْ تَـرَانِي وَلَٰكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانِ 
ومنه ، (33« )قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَأنَاَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِق ا  فَـلَمَّا أَفاَقَ 

ها ليست أنّ  «إِل ىٰ ر بِّه ا ن اظِر ةٌ »: ن نقف عند قوله تعالى لنعتبر آيةأستدل هؤلاء باستحالة الرؤية ولنا أ
بأ ماقالته ملكة سبالرؤية العينية ولكنه موقف في مقام الرجاء وطلب المزيد ودليلنا في ذلك 

وهنا يتبدَّى الموقف على دلالة ، (34)«وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِليَْهِمْ بهَِدِيَّةٍ فَـنَاظِرَةٌ بِمَ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ »:لحاشيتها
الإرجاع هو في مدلوله إعادة إلى الماضي والإرجاء  أنّ والرجاء استعلام و  الانتظارفالنظر هو  الانتظار

ة أهل الجنّ  تأجيل إلى المستقبل القادم، من هنا جاءت لفظة ناظرة مفتاحا لمعنى هذه الآية لتبيين أنّ 
وا أعناقهم ناظرين إلى ربهم عطاءات أخرى ورجاءات ظارة ثم مدّ بعد أن نفحتهم نسائمها أزهروا بالنّ 

 .مستزادة

العربية في الذكر الحكيم جاءت بمثابة الأوعية لى أن الألفاظ إب هذا العرض الموجز عق نخلصو    
ة حقيق وفي، اللفظ وفي خفائه ىتركيب القرآني المقدس في ظاهر معنإلى الحاملة للمعاني ومفاتيح 

وبه  ؛وحقلا به يفك مجمل النص ،سليم المعنى ،أخرى، مشكلا نسيجا متين المبنى دلالات ىانزياحه إل
 .والتأويليسترشد متتبع المقاصد والأحكام غايته في الاستنباط 
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